
لندن ـ العربي الجديد

ــار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ضـــــمـــــن »أســـــــــبـــــــــوع مــــــقــــــاومــــــة الاسـ
مـــســـيـــراتٌ  خـــرجـــت   ،)IAW( ــد«  ــايــ ــهــ ــارتــ والأبــ
واعــــتــــصــــامــــات، يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
الماضيَين، في عددٍ من الجامعات البريطانية، 
بإنهاء  طالب 

ُ
ت شــعــاراتٍ  بة 

َ
ل

َّ
الط خلالها  رفــعَ 

تواطؤ جامعاتهم مع الإبــادة الجماعية التي 
يــواصــل الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي ارتــكــابــهــا في 

ة منذ أكثر من خمسة أشهر. 
ّ
غز

ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا حــــركــــة المــقــاطــعــة  الـــفـــعـــالـــيـــة الــ
الـــعـــام  ــذا  ــ هـ فــــي  تــســتــمــر   2004 ســـنـــة   )BDS(
تــقــتــصــر  ــم  ــ ــاري، ولـ ــ ــجـ ــ الـ ــارس  ــ مــ آذار/  ــوال  ــ طــ
فيها  المشاركون  يقدّم  إذ  الاحتجاجات،  على 
أبــحــاثــهــم وأوراقـــهـــم حـــول الــــدور الـــذي تلعبه 
الجامعات في بريطانيا، والغرب عموماً، في 
دعم حرب الإبادة أو الصمت عنها، بالإضافة 

إلى التزامهم بمواصلة مقاطعة كيان العدو.

ــاء الـــشـــراكـــات  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــجّـــون إلـــــى إن ــتـ ــحـ ويــــدعــــو المـ

الــــبــــحــــثــــيــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة والمـــــؤسّـــــســـــيـــــة مــع 
»إســرائــيــل«، مــا يعني بــوضــوحٍ سحب كامل 
ــات مـــــن الـــشـــركـــات  ــعـ ــامـ ــجـ ــلـ ــارات لـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ح 

ّ
سل

ُ
عة للأسلحة، والتكنولوجيا التي ت

ّ
المصن

ة، والتي 
ّ
رتكب في غز

ُ
الإبادة الجماعية التي ت

تــصــل إلــــى مــلايــين الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة 
ــشــيــر الأوراق 

ُ
ـــقـــة. ت

ّ
بــحــســب تــقــديــراتــهــم المـــوث

مــة مــن قِــبــل الطلبة إلـــى أســمــاء شــركــات  ــقــدَّ
ُ
الم

طها  تورُّ على  وإثباتات  ة 
ّ
بأدل قة 

َ
مُرف بعينها 

، ومنها بنوك »إتش إس 
ّ

حتل
ُ
في دعم الكيان الم

بي سي« و»ستاندرد تشارترد« و»باركليز«، 
ــد الأهـــــــداف ذات الأولــــويّــــة  ــدّ أحــ ــعـ والأخــــيــــر يُـ
الــحــالــيــة لــحــركــة المــقــاطــعــة فــي بــريــطــانــيــا، من 
ــقــــروض والــخــدمــات  خــــلال الاســـتـــثـــمـــارات والــ
المــالــيــة الــتــي يــقــدّمــهــا الــبــنــك لــلــشــركــات الــتــي 
في  ستخدَمة 

ُ
الم بالأسلحة  »إســرائــيــل«  ـــزوّد 

ُ
ت

قتل وقمع الشعب الفلسطيني.
ـــشـــكّـــل هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات جـــــزءاً مـــن حملة 

ُ
ت

الجامعي«  الــحــرم  خـــارج  العنصري  »الفصل 
الــعــام، حيث  مــدار  أنشطتها على  م 

ّ
نظ

ُ
ت التي 

ــادات  تــســتــمــرّ الاعــــتــــراضــــات المـــوجّـــهـــة لاتــــحــ
الطلبة بوقف التعامل مع »باركليز« وغيرها 
مــن الــشــركــات الــداعــمــة لــإبــادة الجماعية في 
ــعٍ  ــف واسـ

ُ
غــــزة، كــمــا انــضــمّ الــطــلــبــة إلـــى تــحــال

ــمــة مجتمع مــدنــي من 
ّ
يــضــمّ حــوالــي 70 مــنــظ

مات 
ّ
ومنظ عماليّة وجمعيات خيرية  نقابات 

حــقــوقــيــة لـــرفـــض مـــشـــروع قـــانـــون »مــكــافــحــة 
البريطانية  الحكومة  الذي تسعى  المقاطعة«، 
إلى إقراره وينصّ على تغريم الهيئات العامة 

يدعو المشاركون 
إلى سحب استثمارات 
الجامعات البريطانية 

من الشركات المصنعّة 
للأسلحة والتكنولوجيا 

التي تسببّ الإبادة 
الجماعية في غزةّ

أسبوع مقاومة الاستعمار دور الجامعات البريطانية في دعم الإبادة

كل شيء لا يزال هناك مثل صراخ بعيدٍ

2425
ثقافة

متابعة

أصدقاء فلسطين

فعاليات

إلــى مقاطعة »إســرائــيــل«. وخلافاً  التي تبادر 
لــلأعــوام المــاضــيــة، لــم يــركّــز »أســبــوع مقاومة 
ــد« فــــي بــريــطــانــيــا  ــايــ ــهــ ــارتــ الاســـتـــعـــمـــار والأبــ
ــلــــدان حـــــول الـــعـــالـــم عـــلـــى رفـــع  ــبــ ــرات الــ ــ ــشـ ــ وعـ
العنصري  والفصل  الاستعمار  حــول  الــوعــي 
منذ  علنة 

ُ
الم أهدافه  فقط، بحسب  الإسرائيلي 

عشرين عاماً، بل اشتمل على حراكات شعبية 
الــنــضــال الفلسطيني مــن أجــل وقف  لمــســانــدة 
ة، وكــســر الحصار 

ّ
ــز ــــادة الــجــمــاعــيــة فــي غــ الإبـ

الحاسمة،  التاريخية  اللحظة  هذه  في  عنها، 
بحسب بيان حركة المقاطعة )BDS(. وتحمل 
فــعــالــيــات هــذ الــعــام عــنــوان »مــســيــرة مــن أجــل 
ــادة الــجــمــاعــيــة، أنــهُــوا  ــ ــفـــوا الإبــ فــلــســطــين: أوقـ
الــتــي منعتها جامعات  الــعــنــصــري«،  الــفــصــل 
بــريــطــانــيّــة عـــديـــدة، مــنــهــا »جــامــعــة كــولــيــدج« 
فـــي لــنــدن حــيــث ألــغــت ســلــســلــة مـــن الأنــشــطــة 
الجاري،  الشهر  بداية  »إسرائيل«  لـ المناهضة 
ية لندن الجامعية« بإلغائها 

ّ
وكذلك فعلت »كل

جمعيات  لمطالبات  رضــوخــاً  مُماثلة  فعالية 
مؤيّدة للصهيونية.

ــــوع »مـــــقـــــاومـــــة الاســـتـــعـــمـــار  ــبــ ــ ــر أن أســ ــ ــذكــ ــ ــ يُ
الـــدعـــم  لــحــشــد  »أداة  ـــل 

ّ
يـــمـــث ــد«  ــايــ ــهــ ــارتــ والأبــ

الــشــعــبــي عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي والـــعـــالمـــي 
لـــلـــنـــضـــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن أجـــــــل الــــعــــدالــــة 
ــة«، كــمــا يــشــيــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي  ــريــ والــــحــ
ـــر فرصة 

ّ
و»يـــوف  ،)BDS( المــقــاطــعــة«  »حــركــة  لـــ

لــلــتــشــبــيــك وتـــقـــويـــة الـــــروابـــــط بــــين الـــنـــضـــال 
الـــتـــحـــرّري الـــوطـــنـــي الـــعـــربـــي - الــفــلــســطــيــنــي 
القمع والاضطهاد  والــنــضــالات الأخـــرى ضــد 

والعنصرية والتمييز«.

احتجاجات وأبحاث ومقاطعة

لقد جرحوا لي صديقاً للتوّ

يلُقيها  التي  المحاضرة  عنوان  فلسطين  في  الجماعية  الإبادة  نهاية  أجل  من 
الطبيب نافذ زين عيسى، عند الثامنة من مساء السابع والعشرين من آذار/ مارس 
به  يمرّ  الذي  المأساوي  الصحي  الوضع  المحاضرة  تتناول  إشبيلية.  في  الجاري، 

أطفال غزةّ نتيجة العدوان الصهيوني، وضرورة وقف الإبادة الجماعية.

عند الثامنة من مساء اليوم السبت، ينظّم »متحف قطر الأولمبي والرياضي« جلسة 
سرد القصص التي يقُيمها شهرياً، حيث ستقُرَأ قصة صغار بأحلام كبيرة: إيفون 
غولاغونغ من سلسلة كتب ماريا إيزابيل سانشيز فيغارا. تُضيء القصة الحكاية 

الملهمة لبطلة التنس الأسترالية ورحلتها نحو النجاح وتأثيرها على الرياضة.

المُقبل،  مايو  أيار/  من  الأول  وحتى  أبريل  نيسان/  من  والعشرين  السابع  من  ابتداءً 
الذي  فنّ،  سينما  قابس  مهرجان  من  عشرة  السادسة  الدورة  فعاليات  تنطلق 
يقام في مدينة قابس )جنوب شرقي تونس العاصمة(. تتمحوّر التظاهرة حول 
تبنتّ  الذين  الأجانب  المخرجين  وأفلام  وتاريخها،  المعاصرة  الفلسطينية  السينما 

أعمالهم قضية الإنسان الفلسطيني ونضالات شعوب أخُرى ضد الاستعمار. 

تستضيف »مكتبة الحلبي« ببيروت، عند السادسة والنصف من مساء الثامن عشر 
الآداب«  »دار  عن  الصادرة  روحي  نساء  رواية  مناقشة  المُقبل،  أبريل  نيسان/  من 
بترجمة مارك جمال، للروائية التشيلية إيزابيل ألليندي )الصورة(. انطلاقاً من سيرتها 

الذاتية، تسرد الكاتبة سيرة نساء أخُريات أثرّن في حياتها وكتاباتها. 

فانيسا فيلاندوني

هاوية
ي 

ّ
في صمتٍ أغن

سرَّ الهاوية،
 في أفقِ صحراءٍ

ً
ضائعة

ــــي غــيــاهــب  ــن ألــــــف هـــــــرمٍ يـــســـقـــطـــون فـ ــ مـ
النسيان،

من أحكام صادرةٍ على حَجَر
حِتت على رخام وهُدّمت في الأرض.

ُ
ن

القطعُ المتناثرة للغزٍ خشبي 
 لمحو الهاوية،

ً
ليست كافية

والــســرّ يجري حيّاً فــي شــرايــين وهــمٍ من 
إسمنت،

إســمــنــتٌ ينهض عليه إعــصــار وهــمــيٌّ لا 
يترك أثراً 

ة لا تذوب،
ّ
لجن

 في جفاف الدمع
ُ

غرق
َ
كبحيرة ت

حافي القدمين على زجاجٍ مكسور، يبحث 
الإعصار عن شمسٍ سحرتها العاصفة.

جرحوا لي صديقاً
قشعريرة تجتاح ذراعي اليسرى

ى أصابعي وأفقدُ السيطرة.
ّ
تنزلق حت

لكن ابتسامتي تضيءُ اللحظة:
 شيئاً جيداً سيحدث اليوم.

َّ
أعلمُ أن

يمرُّ الوقت وتعود القشعريرة
في البداية لم أفهم الأمر،

 قلبي انخطف وعرفت: 
ّ
لكن

لقد جرحوا لي صديقاً للتوّ.
تعود القشعريرة لي 

 يوم 
ّ

تطاردني كل
قلبي يطوف فرحاً:
. ك تفكر فيَّ

ّ
 أن

ُ
أعرف

أنتظرُ إشارة ضائعةً
 في الأفــق. نظراتي 

ً
أنتظرُ إشــارة ضائعة

 صــوت يحمله 
ُّ

تــلامــس حــركــة الــريــح. كــل
 أبــعــد تــضــيــع في 

ً
الـــهـــواء، يــصــيــر لــحــظــة

المسافات. وأنا استمر بالنظر إلى الفراغ. 
أحــيــانــاً، أســـأل نفسي مــا فــائــدة الــحــيــاة، 
ومـــا نــفــع الـــدمـــوع الــتــي تــذرفــهــا العيون 

رغم إرادتها؟
المــطــر تغسل  الـــدمـــوع كمثل   

َّ
إن يــقــولــون 

حزن الوجه عندما تنحدر على الخدود. 
ربّما كان ذلك صحيحاً، فحين أنتظر أي 

أشعر بنفسي أرتجف، 
لكنني أحافظ على توازني

أشعر كيف تنزلق أفكاري في النهر.
أرتعش وأفقد التوازن. 

أشعرُ ولا أشعرُ
أنني وسط صحراء، 

أنني خارج هذا العالم 
ولكني فيه إلى حدِّ الغرق.

لقد ضعتُ في رأسي
ــــت هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة  ــــركـ ولا أعـــــــــرف أيـــــــن تـ

الحاضرة.

ما دام السؤال باقيا
الرأس مليء بالأسئلة

صان من التوتر،
ّ
الكتفان لا تتخل

 وناعمة في الوقت نفسه،
ٌ
 خفيفة

ٌ
حائرة

 لا أجد ملاذاً. 
ٌ
وضائعة

، والعالم يختفي الريح تهبُّ
 انتهى بي الأمر في أرض مقفرة

ً
ووحيدة

لكن كل شيء لا يزال هناك، 
مثل صراخ بعيدٍ.

أشعرُ بنسيمه وأسمع الأصوات. 
وفيما تمتلئ الروح بالشكوك

كل شيء يبدو غير حقيقي
 كل شيء صار فراغاً

ّ
كأن

من أنا؟ ماذا أريد؟
وكيف يمكنني أن أطارد الأحلام؟ 

وعلى أيّ طريقٍ أمضي؟
القلب يخفق، يُظهرُ أمارات حياةٍ،

ه لا يجيبني عن أسئلتي. 
ّ
لكن

القلبُ ضائع مثلي، وهو يعرف 
رغم كثرة الخيارات التي تمرُّ
أن لا شيء يشعره بالراحة. 

الأسئلة في رأسي تقودني إلى الجنون
جزءٌ مني يضعها جانباً

ها«
ّ
يقول لي: »عيشي وانسِ الأسئلة كل

 قــلــبــي لن 
َّ
ــإن ــ ــك، فـ ــ لــكــن مــهــمــا حـــاولـــت ذلـ

يفعل،
دام  مــــا  ــيــــش  أعــ أن  أســـتـــطـــيـــع  لا  ــنــــي  لأنــ

السؤال باقٍ:
من أنا؟ 

)ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

شيء يريد أن يظهر أمــام عيني بصورة 
 على كياني، 

ً
الخيبة، ينهمر الحزن ثقيلا

يـــضـــغـــط عـــلـــى صــــــــدري ويـــمـــنـــعـــنـــي مــن 
س. 

ّ
التنف

ــهــا، لــم أعــــرف أن 
ّ
وفـــي هـــذه الــســنــوات كــل

 واحدة.
ً
أذرف دمعة

ــا تـــرك  ــ ــمـ ــ ــا كــــــان ذلــــــك صـــحـــيـــحـــاً، ربّـ ــمــ ربــ
قاً في الروح، 

َّ
 معل

َ
 الحزن

ُ
الجفاف

والآن أحــتــاج بــعــض الـــدمـــوع كــي يـــذوبَ 
 ويصير رماداً.

ُ
الحزن

ضعتُ في رأسي
أشعرُ أنني أطفو فوق البحر.
أشعر كيف تحملني الأمواج.

أشعر أنني لا أستطيع السيطرة 
أشعر أنني أغرق في البحر. 

 الريح تدفعني
َّ
أشعر أن

أِشعر كيف تحملني إلى السماء
أشعر بسقوطي البطيء 

أشعر أن الريح تجرجرني.
 الريح تدفعني.

َّ
أشعر وكأن
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القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ّ
ظل

كــيــف ســأكــون بعد  ــؤال:  يشغلني ســ
ــم 

َ
انـــتـــهـــاء الــــعــــدوان؟ بـــل كــيــف ســيــكــون الــعــال

نفسه؟ لا أقصد الانشغال بالتفاصيل اليومية 
الحياة  إلى  النظر  للمأساة، بل أقصد طريقة 
والــتــعــاطــي مــعــهــا. هــــذه المــنــظــومــة مـــن الــقــيــم 
ــت راســـخـــة في 

ّ
والمـــبـــادئ والمــفــاهــيــم الــتــي ظــل

وجدان البشر، إلى أيّ حدّ ستبقى قائمة بعد 
ســـقـــوط الــجــمــيــع فـــي هــــذه المــحــنــة الأخــلاقــيــة 
دة. بأي منطق سنرفع أصواتنا منادين 

ّ
المعق

والشجاعة.  والــفــداء  والحرّية  والعدل   
ّ

بالحق
خاصة نحن أبناء الثقافة العربية والإسلامية، 
صرة« والإغاثة، ورفع الظلم، 

ُّ
الذين تشكّل »الن

جزءاً  الغاصب  ومقاومة  للأخوّة،  والانتصار 
 من تكويننا العقائدي والثقافي، كيف 

ً
أصيلا

الفكرية وتــؤدّي مهمّتها.  أنساقنا  ستستقيم 
ــانــون كيف 

ّ
ــفــون والــفــن

ّ
ــاب والمــثــق

ّ
ثــم نحن الــكــت

ســنــواصــل رســالــتــنــا بــعــد أن صـــار عــلــيــنــا أن 
نحمل عارنا ونمضي.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

فـــوق رؤوس  ــصــفــت 
ُ
ق بــنــايــة سكنيّة  أوّل  مــع 

ساكنيها، ومع أول مدرسة ومخيّم ومشفى، 
صــــرتُ أعــيــش مــأســاتــي كــامــلــة، لـــم يــعــد من 
شيء يملك وجداني سوى تفاصيل القصف 
والمـــقـــاومـــة، فــي نــومــي ويــقــظــتــي، لــم أعـــد في 
ــامـــل إدراكـــــــــي، المــــأســــاة تــصــنــع فـــقـــاعـــة مــن  كـ
 

ّ
الوهم، تمتصّك وتجعلك أكثر حساسية لكل

تافهة، تصبح دموعك  ثيرات، مهما كانت 
ُ
الم

ة، وردود فعلك كثيراً ما 
ّ

قريبة، ومشاعرك هش
تتجاوز المنطق. أنام بينما شاشة التلفزيون 
تعرض الأخبار بصوت خفيض، ثم أستيقظ 
فزعاً على صوت تنبيهات الأخبار العاجلة. 
ــيــــاة يــومــيــة  ــنــــاك حــ ــعُــــد هــ بـــاخـــتـــصـــار، لــــم تــ
ــزي، لم  ــ ــيـــة، حــتــى بــشــكــل رمــ وأنـــشـــطـــة إبـــداعـ
ــرؤ عــلــى كــتــابــة مــقــال نــقــدي عــن روايــــة أو  أجـ
مسلسل درامــي أو أشــارك في تكريم أو حفل 
 بينما هناك تراجيديا 

ً
نــدوة مثلا أو  توقيع 

تــــدور عــلــى مــــدار الــســاعــة، وبــحــر دم يسفح.

الــعــمــل الإبـــداعـــي ممكنٌ  ــة تشعر أن  إلـــى أي درجـ  ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيوني في فلسطين اليوم؟
العمل الإبداعي الوحيد الذي يمكنه مواجهة 
ــادة هــو فــعــل المــقــاومــة، الــنــثــر البليغ  هـــذه الإبــ
المعبّرة  العبقرية والمعزوفة  واللوحة  والشعر 
الــتــي يحملها  الــعــبــوة  تــلــك  فــي  ى 

ّ
تتجل كلها 

مقاوم ويلصقها بجسد دبّابة مدرّعة، مقاوم 
يــمــكــث فــــي حـــفـــرة تـــحـــت قـــصـــف الـــصـــواريـــخ 
والزوارق والطائرات الحربية لشهور، ينتظر 
اللحظة التي يلتحم فيها بجسد الدبّابة، هذه 
ســاعــتــه، أمـــا صـــور الإبــــداع الأخــــرى، فــدورهــا 
ف آلة القتل - لتحاول 

ّ
يأتي تالياً - حين تتوق

ـــم، 
َ
ــذيـــن يــحــكــمــون الـــعـــال ــاقــــين الـ ــ

ّ
مــجــابــهــة الأف

ــــداع أشــخــاص ذوو  بــشــرط: أن يــقــدّم هـــذا الإبـ
فطرة سليمة، لم تشوّهها الطموحات الذاتية 
ة النابعة من 

ّ
تة، والأفكار الشاذ

ّ
والرغبات المؤق

حسابات الربح والخسارة.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخـــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
ـــابـــاً فـــي بــلــد جــبــلــي، 

َّ
ســـأخـــتـــار أن أعـــمـــل حـــط

أو نـــجّـــاراً، أو مــزارعــاً لا أجــــاوز حـــدود حقلي 
وبــئــري ودجــاجــاتــي وبهائمي، وربــمــا أنجب 
الــقــراءة والكتابة  م أكثر من 

ّ
أطــفــالًا، ولــن أتعل

ة الــتــي تــمــكّــنــنــي مـــن قـــراءة  الـــســـاذجـــة، الـــقـــراء
الترجمات المصاحبة لأفلام البطولة، لكني لن 
انين، 

ّ
فين والفن

ّ
خالط المثق

ُ
أتابع الأخبار، ولن أ

علاء 
فرغلي

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان 
على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية، 

وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء. »العمل الإبداعي 
الوحيد الذي يمكنه مواجهة هذه الإبادة هو 

فعل المقاومة«، يقول الروائي المصري في حديثه 
لـ»العربي الجديد«

لستم وحدكم، لكن من 
يؤيدونكم محاصَرين ومحتليّن

عبثاً يحاول الاحتلال 
محْوَ ما صنعته 

المقاومة في 7 أكتوبر

يشغلني سؤال: كيف 
سأكون وسيكون العالمَ 

بعد انتهاء العدوان

من  مــصــري  وصحافي  ــي  روائـ
مُحررّاً  يعمل   .1977 عام  مواليد 
المؤسسات  من  عدد  في  أدبياًّ 
والعربية،  المصرية  النشر  ودور 
تسجيلية  أفـــــلام  ــف  ــ ّ ــؤل ــ وم
الرواية:  في  له  صدر  ووثائقية. 
التي   ،)2016( الجبل«  الله  »خير 
حصلت على المركز الأول بـ»جائزة 
و»وادي  ــة،  ــرواي ــل ل ســـاويـــرس« 
حصلت  الــتــي   )2019( ــدوم«  ــ ال
محفوظ«  نجيب  »جــائــزة  على 
الممنوحة من »المجلس الأعلى 
ــة  ــل روايـ ــض لــلــثــقــافــة« عــن أف
التي  بــهــلــر«  و»مــمــرّ  مــصــريــة، 

صدرت عام 2022.

بطاقة

مع غزةّ

النقض، دول لديها اقتصادها الحرّ تستطيع 
الدفاع عن نفسها وفقاً لقيم العدل والمساواة.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟ 

ــيــتُ لـــو كــنــتَ 
ّ
ــه: »تــمــن نــاجــي الــعــلــي، ســـأقـــول لـ

ــيـــب مَـــــــن يــصــمــك  ــجـ ـ
ُ
ــت ــا، تـــــــرى كــــيــــف سـ ــيـــنـــنـ بـ

مات 
ّ
منظ بــمــوالاة  همك 

ّ
ومَـــن سيت بـــالإرهـــاب، 

ــتـــرســـم الآن قـــــــادة مــنــظــمــة  الـــعـــنـــف، كـــيـــف سـ
الــتــحــريــر الــذيــن يــديــنــون المــقــاومــة، والــحــاكــم 
الــعــربــي الـــذي يــحــاصــرهــا، ومَـــن يــزحــف وراء 
التطبيع، أودّ لو أسأله: هل كنت ستشارك في 
يــتــلاءم مع  ك بما 

ّ
فن التطبيع وتكيّف  جــوائــز 

سياساتها، كيف كنت ستعيش زمناً تعارض 
إنسانية  »هدنة  يقول:  قــراراً   عظمى 

ٌ
دول فيه 

لإدخال الغذاء؟«.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
الحياة هي الذكريات، ومن ثم فهي قصيرة، 
ــداً، هـــي بــالــضــبــط تــلــك الــدقــائــق  قــصــيــرة جــ
ــتــــرار  ــدان فــــي اجــ ــ ــــوجــ ــتــــي يــســتــغــرقــهــا الــ الــ
الذكرى، وأنتم عشتم الحياة في جوهرها، 
الصعاب   

ّ
كل الإنسانية،  تجارب  واختبرتم 

ــم تـــلـــقـــوا الـــســـلاح  ــ ــمــــرّ وعــــــزاؤكــــــم أنــــكــــم لـ تــ
الرفض  إنكم آخــر حصون  الــرايــة.  وترفعوا 
والـــثـــورة، ومـــن الــجــيّــد أن خــلــق الــلــه تعالى 
حــدّاً لــلألــم، مهما كــان عمق الــجــرح ومقدار 
الفقد فهناك حدّ للألم وحدّ للبكاء؛ من يفقد 
اء، ومن يخسر إصبعاً 

ّ
عزيزاً كمن يفقد أعــز

كمن يخسر ذراعاً. وأنتم لستم وحدكم، لكن 
ين.

ّ
من يؤيدونكم محاصَرين ومحتل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
تشرين  مــن  السابع  منذ  بنا  يصنعونه  مــا 
محو  مـــحـــاولـــة  هـــو   ،2023 أكـــتـــوبـــر  الأول/ 
يحاولون  نفوسنا،  فــي  المــقــاومــة  فعلته  مــا 
إعــــــادة تــركــيــعــنــا، إذلالــــنــــا، إقــنــاعــنــا بــأنــنــا 
 ما حدث لا 

ّ
عجَزة وبلا مقدرة ولا إرادة، وأن

يُمكن تكراره، يحاولون أن ننسى ذلك اليوم 
بانتصاراته، لكن الحقيقة - حقيقة العربي 
وجوهره - هي تلك التي ظهرت في السابع 
قــرن مــن محاولات  مــن أكتوبر. نحو نصف 
تــزيــيــف الـــوعـــي وتــنــمــيــة قــيــم الاســـتـــهـــلاك، 
الفجّة،  الذاتية  والرقابة  والتفاهة  والجهل 
 مـــا هـــو حــقــيــقــي وجـــــادّ وشـــراء 

ّ
وطــمــس كـــل

ــول لــإنــســان  ــف وصــنــاعــة الأشـــبـــاه. أقــ
ّ
المــثــق

لــم يمت بعد وهـــذا هو  الــعــربــي، إن الجسد 
الــدلــيــل، إنــمــا يحتاج إلــى صــدمــة كهربائية 
الـــروح، وذات  حتى يسترد نبضه وتــعــوده 

يوم سينثقب الجدار ليمرّ الضوء.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
ــبّ أن أقــــول لها  ــي لا أحــ

ّ
ــبّ داريـــــن، لــكــن ــا أحــ أنـ

شيئاً، بل لا أحب أن تراني أو تسمع صوتي، 
دّر لي لقاؤها سأختبئ، الآن على الأقل، 

ُ
وإذا ق

انتهاء  بــعــد  المستقبل  فــي  أعـــرف شــعــوري  لا 
وأمــضــغ  أحــمــل خجلي  الآن  لكني  الــكــابــوس، 
س الهواء الذي 

ّ
نب، ذنب أني أتنف

َّ
شعوري بالذ

سه القتلة.
ّ
يتنف

علاء فرغلي

ــقـــل ســــاذج  ــفـــل، وعـ ـــم بــقــلــب طـ
َ
ســـأتـــابـــع الـــعـــال

ــاء فــــي مــنــظــومــة مــن  ــيــ لا يُـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب الأشــ
صنيعته. عقل يصدق أن هذا العالم طيّب وأن 

الخير يُمكن أن يسود.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
هُما بالأحرى حلمان، أحدهما فــوريّ والآخر 
أحـــدهـــم رصــاصــة  يــخــتــرع  أن  الأول،  ــل،  ــؤجّـ مـ
 ،

ً
بقدرة الصاروخ، ولتكُن رصاصة نووية مثلا

يخترع  وأن  أسلحتهم،  المقاومون  بها  ر 
ّ

يذخ
ــزر« قــــــادرة عــلــى اصــطــيــاد  ــيــ آخــــر بــنــدقــيــة »لــ
الطائرات الحربية، ساعتها سينتهي العدوان 
للأبد، وسيلتزم الصهيوني بالقوانين الدولية 
طالما كان هناك ما يردعه. أما الثاني، فأتمنى 
أن تــنــدلــع ثـــــورة فـــي بــلــد مــــا، يـــقـــودهـــا رجــل 
المسلوبة  الــعــالــم  دول  يقنع  أن  يستطيع  مـــا، 
بالانسحاب من الأمم المتحدة، وتشكيل هيئة 
 

ّ
أخــــرى مـــوازيـــة لــيــس لأي مـــن أعــضــائــهــا حــق

)Getty( من احتجاجات طلبة لندن من أجل قطع الصلة بين الجامعات وشركات السلاح التي تدعم العدوان

فانيسا فيلاندوني

شــاعــرة   Vanessa Velandonie
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ّ
»جَــن الأوّل  ديــوانــهــا  مــن 
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